
 تتآكل الشرعية التي تتدثر بها حكومة 
الوفاق في طرابلس برئاسة فايز السراج، 
وتفقد الكثير من أوجه التماســــك الظاهر 
يومــــا بعد يــــوم، دون أن يتحرّك المجتمع 
الدولي لتصويب المســــارات التي دخلت 
فيهــــا الأزمة الليبية، كأنه أســــقط في يده 
وأصبح عاجزا بســــبب المشاهد السافرة 
التــــي يراهــــا بيــــن الحلفــــاء، وتؤكــــد أن 
المجلس الرئاســــي وحكومة الوفاق فقدا 
ما تبقّى من نذر يســــير من الشرعية التي 

تتشدق بها القوى الدولية.

رددت قــــوى سياســــية وعســــكرية في 
طرابلس الكثير من الشعارات التي توحي 
بالشــــرعية. وقــــال الســــراج ”نعيش دون 
كهرباء ولا نعيش دون شــــرعية“، وتجاهل 
الأيــــام  اندلعــــت  التــــي  التظاهــــرات  أن 
الماضية ضده واتهام حكومته بالفســــاد 
ودعم الميليشــــيات تفقده الشــــرعية التي 
يبرر بها توجهاته، والتي زالت عنه أصلا 
منذ ســــنوات عندما أخفق فــــي الحصول 
علــــى موافقة البرلمــــان، وانتهى المفعول 
السياسي رسميا لاتفاق الصخيرات الذي 

أتى بموجبه السراج، على رأس السلطة.
جــــاءت الضربــــة القويــــة هــــذه المرة 
مــــن الداخل، لتكشــــف عمــــق التناقضات 
بيــــن الأخوة الأعــــداء في طرابلــــس، فكل 
طــــرف يحتمــــي بما معــــه مــــن عصابات 
مسلحة ومرتزقة وإرهابيين تكاثروا على 
طرابلس، ولــــم يتم الالتفات إلى الأصوات 
المدويــــة التــــي أطلقهــــا المواطنــــون في 
شــــوارع طرابلــــس وغيرهــــا، بــــل حاول 
البعض القفز عليها، واستغلالها في جني 
ثمار سياســــية، وتصفية حسابات أمنية، 

والانقلاب على الآخر.
تغافلــــت العديد من القوى الدولية عن 
التحذيــــرات التي أطلقت بشــــأن المخاطر 
الكارثيــــة التــــي تســــببت فيهــــا حكومــــة 
الوفــــاق، وتمســــكت بهــــا بذريعــــة أنهــــا 
الوحيدة التي تحمل شــــرعية الصخيرات، 

وجرى غض الطرف عــــن الخروقات التي 
تقوم بهــــا تركيا، بدءا من توقيع اتفاقيات 
أمنية واقتصادية مصيرية، وحتى إرسال 
معــــدات عســــكرية متطورة وخــــرق حظر 
تصدير الأســــلحة، وكلها عوامل أســــهمت 

في تأجيج الاحتقان.
غيّــــرت أنقــــرة الكثيــــر مــــن المقاطع 
التقليديــــة في طرابلس، وحققت مكاســــب 
بحجــــة أنهــــا تقيــــم علاقات مــــع حكومة 
تحظى بالشــــرعية الدوليــــة حتى تمكنت 
من الســــيطرة على مفاصــــل الأوضاع في 
غرب ليبيــــا، وأدت انحيازاتهــــا المتقلبة 
فــــي طرابلــــس إلى زيــــادة حدة التفســــخ 
في حكومة الســــراج، للدرجــــة التي بدأت 
المكونات الرئيســــية فيها تتصارع لأجل 
الاســــتحواذ على الســــلطة فــــي العاصمة 
الليبية، وتتنافس في إظهار الولاء لتركيا.
دقــــت التظاهــــرات جرس إنــــذار آخر 
يضــــاف إلى إشــــارات كثيــــرة وجهت إلى 
المجتمع الدولي من قبل، وأشارت إلى أن 
المحيط  والعسكري  السياسي  الموزاييك 
بالسراج ســــوف ينفجر حتما، وأكدت أن 
الطريقــــة الميليشــــياوية التي تــــدار بها 
الأمور في طرابلس يصعب الصمت عليها 
طويلا، فهي قابلة للانفجار، والمشــــكلة لا 
علاقــــة لها بقائد الجيــــش الوطني الليبي 
المشــــير خليفــــة حفتر، بل فــــي الحكومة 

والهياكل الموازية لها.
أخرج انسحاب قوات الجيش الوطني 
من محيــــط طرابلس في مايــــو الماضي، 

الكثير من خلافات 
حكومة الوفاق 

إلى السطح، 
وهو ما أكدته 
مصادر ليبية 

لـ“العرب“، 
ففي ظل تلكؤ 

العديد من القوى 
الدولية، وشكوكها 

في أن المشير 
حفتر يريد 

إحكام قبضته 
على العاصمة، 

رأى الرجل 
أهمية الانسحاب 
التكتيكي ووضع 

الكرة في ملعب 
الوفاق لتظهر 

للعالم كيف 
تتصرف، وكيف 

تدار أموال الشعب 
الليبي، ومن الذين 
تصبّ في جيوبهم.

إذا كانت المشــــكلة في وجــــود قوّات 
الجيــــش الليبي علــــى أبــــواب طرابلس، 
فهــــا هــــو قــــد تركها وعــــاد إلى الشــــرق، 
ولتقدم تركيا والســــراج وفتحي باش آغا 
وزير الداخليــــة والمرتزقة رؤيتهم وكيف 
ســــيديرون الصراعات المزمنة التي تنخر 

في أجسادهم.
انتبهــــت حكومــــة الوفــــاق لخطــــورة 
إعــــادة التموضــــع التي قام بها المشــــير 
حفتر، وظلّت تحرّض على اقتحام ســــرت 
والجفــــرة، إلى أن وضع الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســــي الخــــط الأحمر، ولم 
يتم تجاوزه حتى الآن، وفشلت المناورات 
التــــي حاكتهــــا تركيــــا لاختراقــــه، وعدم 
يكفي للتغطية  التفريط في وجود ”عــــدوّ“ 

على الانقسامات بين الفرقاء.
يبدو السّــــلام أشدّ قســــوة من الحرب 
بالنســــبة إلى الكتائب المســــلّحة، وكفيل 
بتفجيــــر الخلافات بينها، وهــــو ما راهن 
عليه فريق المشــــير خليفــــة حفتر لفضح 
خصومه، وكشــــف عورات الشــــرعية التي 
يروّجون لها ليلا ونهارا، ونزع ورقة التين 
عن تمســــكهم الظاهر بالحل السياســــي، 
وجرى وضعهم في اختبــــار ذكاء أخفقوا 

فيه، كما كان متوقعا.
طــــرح حفتــــر، بالاتفــــاق مــــع رئيــــس 
البرلمان الليبي المستشــــار عقيلة صالح، 
مــــن القاهرة مبادرة سياســــية في الـ6 من 
يونيــــو الماضــــي، تتضمــــن وقفــــا فوريا 
لإطلاق النار، وتفتح الطريق أمام تسوية 
عادلة، لكن فريق الســــراج رفضها بذريعة 
التحفــــظ على الجهة التي صــــدرت منها، 
لكن في الحقيقة هو الخوف من ارتدادات 
السلام الذي جعلهم 
يتصلبون في 
مواقفهم.

وعندما 
عاد السراح 
وأعلن في الـ21 
من أغسطس 
الحالي وقفا 
لإطلاق النار لم 
يتخذ ما يجب 
من خطوات تؤكد 
تطلعه للهدوء، 
لكنه أراد بعثرة 
أوراق منافسيه، 
واختبار مدى 
قوتهم، لذلك 
بدت الدعوة 
عديمة الجدوى.

يستنزف الخلاف 
بين السراج 
وفتحي باش 
آغا جانبا من 
اهتمامات القوى 
المتحكمة في 
طرابلس، والتي 
اعتادت التعايش 
في أجواء التوتر، 
وتقلق من السلام 

أكثــــر مــــن الحــــرب، مــــا يضــــع المجتمع 
الدولي أمام فصل جديــــد من الصراعات، 
حذّر منه كثيرون، فعدم وجود مؤسســــات 
نظامية قــــادرة على ضبط الأوضاع يؤدي 
إلــــى نتائــــج ســــلبية، أقلها زيــــادة نفوذ 
الميليشــــيات وأكثرهــــا تعــــرض الدولــــة 
لاقتتال يمكن أن يقود إلى تهديد وحدتها.

تتصــــادم  التــــي  الجهــــات  ترتــــاح 
مصالحها فــــي ليبيا لســــخونة النزاعات 
الراهنــــة، فإذا لم تكن قــــادرة على تحقيق 
أهدافهــــا بالوســــائل السياســــية، يمكنها 
الأدوات  خــــلال  مــــن  إليهــــا  الوصــــول 
العســــكرية، وهو ما يحــــاول فريقا كلّ من 

السراج وباش آغا القيام به حاليا.
تبدو الأمور في ســــبيلها للخروج عن 
الســــيطرة، وتتجــــه إلى قنــــوات غامضة، 
فحرب تكسير العظام التي بدأت معالمها 
تظهر في العلن قد تستمرّ وقتا، وكل طرف 
يريد أن يتحصّن بما لديه من مقومات قوة 
كي يتمكن من الفوز بجزء كبير من الكعكة.
ينسف استمرار الصراع في طرابلس 
للتســــوية  الحســــنة  والنوايــــا  الخطــــط 
السياســــية التي يوحي المجتمع الدولي 
أنــــه لا يزال متمســــكا بها، ويفتــــح الباب 
للحديث عن حقيقة الشــــرعية المشــــوّهة 
التي ينطق بها السراج ومن يقفون خلفه، 
بما يفرض إعــــادة النظر فــــي التصرفات 
التي قام بها الرجل حيــــال تركيا مؤخرا، 
والتدقيــــق في التصــــورات التــــي تبناها 
حاليا، حيث يمكن أن تكبل الدولة الليبية 

بالتزامات تفتقد للسند الشرعي.
فــــي  الحاصلــــة  التجاذبــــات  تعجّــــل 
طرابلس، بعد أن أخذت شــــكل اشتباكات 
مباشــــرة، مــــن الدعوة إلى فرض تســــوية 
سياســــية من جانــــب المجتمــــع الدولي، 
دون انتظار للدخول في حوارات طرشــــان 
جديدة، تعيد إنتــــاج العجلة، فالمحددات 
الرئيســــية للأزمــــة واضحــــة، وتفاصيــــل 
المعوقــــات معلنــــة، والقوى التــــي تعرقل 

الحل عناوينها معروفة للجميع.
يبــــدأ الحل بإعــــلان المجتمع الدولي 
رفع يده عن حكومة الســــراج، التي تآكلت 
شــــرعيتها تمامــــا، وثبــــت أن توازناتهــــا 
محكومة بقبضة الميليشــــيات، والحرص 
على ضخ الدماء في المبادرة التي أطلقها 
عقيلــــة صالح، ودعت إلى تشــــكيل مجلس 
رئاسي جديد يمثل أقاليم ليبيا الرئيسية، 
لأن تــــرك الســــاحة دون تدخلات رادعة من 
القــــوى الدولية معناه فتــــح الطريق أمام 

سيناريو تقسيم ليبيا المقيت.
باتت الفرصة مواتية ليعيد المجتمع 
الدولي تصحيح الأخطــــاء التي وقع فيها 
وأدت إلى وقوفه خلف الشرعية المزعومة 
للســــراج، قبل أن تحتدم المعارك وتتحول 
مــــن كتائب ضــــد كتائب إلــــى مناطق ضد 
مناطــــق، وتتصاعد التطــــورات في الغرب 
الليبــــي، بمــــا يصعب معها إعــــادة ضبط 
الأوضــــاع أو فرملة الاندفاع نحو مزيد من 
الاقتتال، وتتكشــــف الكثير من خفايا عجز 
فاضح يخيّــــم على المجتمــــع الدولي في 

تعامله مع الأزمة الليبية.

 ســريناغار (الهنــد) – يدخـــل رئيـــس 
الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعديلات 
علـــى قوانين الإقامة في كشـــمير الهندية 
لأول مـــرة منذ العـــام 1947، في مســـعى 
للقضاء على أيّ محاولة لتحدي مســـألة 

تبعية المنطقة المتنازع عليها للهند.
وقـــال ناقـــدون إن حكومـــة مـــودي 
القوميـــة الهندوســـية تهدف إلـــى تغيير 
التركيبـــة الديموغرافيـــة وهوية المنطقة 
ذات الأغلبيـــة المســـلمة، وقارنـــوا الأمر 
الإسرائيلية في  بتكتيكات ”المستوطنات“ 

الأراضي الفلسطينية.
فما هي خلفية قـــرار مودي، وما هي 
القواعـــد الجديـــدة وآثارها على ســـكان 
المنطقة البالغ عددهم 14 مليون نسمة؟

● ماذا فعل مودي في كشمير حتى الآن؟
الولاية الواقعة فـــي جبال الهيمالايا 
مقســـمة بـــين الهنـــد وباكســـتان منـــذ 
الاســـتقلال عن بريطانيا عام 1947. وفي 
الشـــطر الذي تديره الهنـــد، أدّى الصراع 
والقوات  الانفصاليـــين  المتمرديـــن  بـــين 
الحكومية إلى مقتل عشـــرات الآلاف منذ 

عام 1989، معظمهم من المدنيين.
وأكثر من 65 في المئة من ســـكان هذا 
الشـــطر مســـلمون. وفي وادي كشـــمير، 
المركز الرئيســـي للتمرد، تقترب النســـبة 

من 100 في المئة.
وفـــي أغســـطس 2019 ألغـــت حكومة 
مودي في خطوة مثيـــرة للجدل مواد في 
الدســـتور الهندي تضمـــن الحكم الذاتي 
الجزئي لكشـــمير وحقوقًا أخرى بما في 

ذلك علمها ودستورها.
وشـــهدت عملية أمنية ضخمة رافقت 
القرار إرسال عشـــرات الآلاف من القوات 
الإضافية، انضموا إلـــى 500 ألف جندي 
متواجدين بالفعل، وفـــرض حظر تجول 
صارم بمثابة حصار. وأوقفت الســـلطات 
الهنديـــة الآلاف من الاشـــخاص وقطعت 

كافة أنواع الاتصالات لشهور.
وتم تخفيـــض منزلـــة ولايـــة جامـــو 
وكشـــمير إلى منطقة تحكمهـــا نيودلهي 
مباشـــرة، بينما تم اعتبـــار منطقة لاداخ 

منطقة إدارية منفصلة.
”راشـــتريا  منظمـــة  دعـــت  لطالمـــا 
المنظمـــة  ســـانغ“،  سوايامســـيفاك 
الهندوسية المتشددة لحزب مودي، حزب 
الشـــعب الهنـــدي (باراتيـــا جاناتا)، إلى 
خلق مثـــل هذه ”الحقائـــق على الأرض“ 

في كشمير.
وأدت هذه الخطوة إلى مزيد من القلق 
لدى الأقلية المسلمة في الهند البالغة 200 
مليون نســـمة وكذلك المدافعين عن تقاليد 
البلاد العلمانية والذين يخشون أن يكون 
مودي يرغب في تكريس دولة هندوسية، 

وهو ما ينفيه.
أســـتاذة  بهـــان،  منـــى  وأفـــادت 
الأنثروبولوجيـــا المســـاعدة فـــي جامعة 
ســـيراكيوز الأميركية والتـــي أجرت لمدة 
طويلة أبحاثًا حول كشمير، فرانس برس 
”ما أراه يتكشـــف هو مشروع استعماري 

هندوسي استيطاني قيد الإعداد“.

● ماذا حدث لأحكام كشمير الخاصة؟
ألغـــت حكومة مودي أنظمـــة الإقامة 
يعـــود  التـــي  كشـــمير  فـــي  الخاصـــة 
تاريخهـــا إلـــى عـــام 1927 وكانت تضمن 
فقـــط لأصحـــاب الإقامة الدائمـــة امتلاك 
الأراضـــي والممتلـــكات والحصـــول على 
وظائف حكومية وأماكـــن في الجامعات 

والتصويت في الانتخابات المحلية.

الآن يمكن لمجموعة من فئات مختلفة 
من الأشـــخاص مـــن أيّ مكان فـــي الهند 
التقـــدم للحصول على شـــهادات الإقامة، 
مما يتيح لهم الوصول إلى كل الامتيازات 

السابقة.
يشمل هؤلاء أولئك الذين يعيشون في 
كشـــمير لمدة 15 عامًا، ومن بينهم حوالي 
28 ألف لاجئ فروا من باكستان وما يصل 
إلـــى 1.75 مليون عامـــل مهاجر، معظمهم 

من الهندوس.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن موظفي 
الخدمـــة المدنية الذين عملوا في كشـــمير 
لمدة سبع ســـنوات وأطفالهم، أو الطلاب 
معينـــة،  لامتحانـــات  خضعـــوا  الذيـــن 
مؤهلـــون أيضًـــا للحصـــول علـــى وضع 

الإقامة.
وقـــال المـــؤرخ والمحلـــل السياســـي 
صديق وحيد لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن هذه التغييرات هي ”الاكثر جذرية منذ 
عـــام 1947“. وتابع ”هي تتـــم بقصد فتح 

الأبواب أمام سيل ديموغرافي“.

● ماذا يتعين على السكان فعله؟
يتعـــين على الســـكان المحليـــين الآن 
أيضًـــا التقـــدم بطلـــب للحصـــول علـــى 
”شـــهادات الموطن“ الجديـــدة كي يكونوا 
مؤهلـــين للحصـــول على حقـــوق الإقامة 
الدائمة. وللحصول علـــى حقوق الإقامة 
الدائمـــة الجديـــدة، يتعين على الســـكان 
المحليين تقديم شـــهادات الإقامة الدائمة 
الصادرة منذ العـــام 1927، والتي تصبح 

بعدها لاغية الأثر.

وقال أحد خريجي الهندســـة لفرانس 
برس بشرط عدم كشف هويته إن الشباب 
الكشميري مجبرون في الواقع على تقديم 
ولائهم السياســـي للهند مقابل الحصول 
علـــى لقمة العيش. وتابـــع ”يقولون أنت 
تريد وظيفة؟ حســـناً احصـــل على وثيقة 

الإقامة أولاً“.

● هل يشعر أحد بالرضا؟
أبدى عدد قليل من الناس ســـعادتهم 
بالقرارات الجديدة. ومـــن بينهم بهادور 
كشـــمير  فـــي  المولـــود  براغاباتـــي،  لال 
الهندية من أبويـــن لاجئين هندوس فروا 
من باكســـتان خـــلال حربهـــا الأولى مع 
الهند حول كشـــمير قبل سبعة عقود، فقد 
بات أخيرًا مقيمًا رســـميًا و“لم يكن أبدا 

سعيدا مثل الآن“.
وقال براغاباتـــي (55 عاما) من منزله 
في جامو التي يســـيطر عليها الهندوس 
في المنطقة ”بـــات لدينا الحق في العيش 
في هذا الجزء من الهند كمواطنين بعد 72 

عاما من النضال“.
كان نافـــين كومار شـــودري من أوائل 
الأشـــخاص الذين حصلوا على شـــهادة 
الإقامة الجديدة، وهو موظف بيروقراطي 
كبيـــر من ولايـــة بيهار الهنديـــة عمل في 
كشـــمير لســـنوات عديدة. ونشر شودري 
صورا له وهو يحمل بفخر وثيقة الإقامة 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، ما 
أثار غضبا واســـعا بين الكشميريين، لكن 

أنصار مودي اغتبطوا للأمر.

حكومة الوفاق وجدت نفسها فجأة في قلب العاصفة بعد أن توقفت المعارك 
وجرى التســــــويق لحل سياســــــي يرضيها يقوم على نزع السلاح من سرت 
والجفرة، ما جعل الوحدة المبنية على الحرب تنقلب إلى خلافات ناجمة عن 
مساعي اســــــتثمار السلام من كل مكونات الحكومة. السراج يريد أن يبدو 
قويا وماســــــكا بالحكومة، وفي المقابل يروّج باشاغا لنفسه كبديل مستقبلي 

مدعوم من تركيا، ليبدأ صراع من نوع آخر.

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

ر ن م

الأحد 42020/08/30
السنة 43 العدد 11805 سياسة

الشرعية المتآكلة في طرابلس 
تفضح عجز المجتمع الدولي

الهند تعتمد تكتيكات 
إسرائيلية لفرض 

الاستيطان في كشمير

الشارع آخر اهتمامات حكومة السراج

برويز بخاري الوحدة المبنية على الحرب تنقلب إلى خلافات بسبب مغانم السلام

يبدو السّلام أشدّ قسوة 
من الحرب بالنسبة إلى 
حة، إذ  الكتائب المسلّ

كشف عورات الشرعية التي 
يروّجون لها ليلا ونهارا

الشباب الكشميري 
مجبرون على تقديم ولائهم 

السياسي للهند والرضوخ 
للقرارات الجديدة مقابل 

الحصول على لقمة العيش

إقليم كشمير المتنازع عليه

يه صمت ا ب يص س راب
قابلة للانفجار، والمشــــكلة لا
قائد الجيــــش الوطني الليبي
يفــــة حفتر، بل فــــي الحكومة

وازية لها.
سحاب قوات الجيش الوطني
طرابلس في مايــــو الماضي، 
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